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اسـتضافة مونـديال  كـانت جـزءًا مـن رؤيـة وطنيـة طموحـة لدولـة قطـر، سـبقتها  عامًـا مـن
العمل الجاد والجهد الكبير والتحدي، إذ شككّ كثيرون حول العالم بهذا المونديال، بما في ذلك بعض

الجيران، وأشاعوا أنه لن يتم وأن قطر دولة صغيرة لن تستطيع تنظيمه.

ومنذ اليوم الأول من إعلان قطر رغبتها في استضافة بطولة كأس العالم، وعدت العالم بنسخة متميزة
مــن البطولــة تمثلــت في بنــاء اســتادات موندياليــة بــأعلى مســتوى وصــلت إليــه تكنولوجيــا الملاعــب في
العالم، وبأرقى التصاميم في بناء المنشآت الرياضية التي لم يسبق لها مثيل، فقدّمت لعشاق كرة القدم

 ملاعب مبهرة بتكنولوجيا حديثة وصديقة للبيئة وإرث مُستدام.

ورافق إنشاء وتطوير الملاعب المونديالية ثورة في مجال تحديث البنية التحتية في كل شبر على أرض
يــة، مطــار هــو الأفضــل علــى مســتوى العــالم، وكذلــك شركــة الطــيران الوطنيــة يــة وبرّ قطــر، منــافذ بحر
“الخطوط الجوية القطرية” الحائزة على جوائز عالمية، إلى جانب الطرق والجسور والأنفاق الواسعة،

فضلاً عن المنشآت الصحية والمرافق السياحية والترفيهية وغيرها الكثير ممّا يُدهش الزوار.
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يع البنية التحتية، وهو مبلغ لا ووفقًا لبيانات رسمية، أنفقت قطر حوالي  مليار دولار على مشار
يشمـــل بنـــاء الاســـتادات والمرافـــق الرياضيـــة المخصّـــصة لكـــأس العـــالم فحســـب، بـــل يغطـــي كـــل
يع البنية التحتية في البلاد من طرق وفنادق ومترو ومنشآت رياضية ومنشآت صحية، وغيرها مشار

من المصروفات التي تغطي كافة القطاعات في البلاد ضمن رؤية مستقبلية طموحة.

الإعلام الأوروبي يضخّم السلبيات
رغم الاستعدادات الكبيرة التي نفّذتها قطر، فإن الصحافة الغربية لم تكن متوازنة في كثير من الأحيان
عند تغطيتها الاستباقية للمونديال وأثناء فعالياته، وحتى بعد انتهائه والنجاح الباهر لدولة قطر في

تنظيمه دون أن تقع مشكلات أو حوادث كبيرة متعلقة بالتنظيم أو والأمن والسلامة.

علـى سبيـل المثـال، كـانت الصـحافة الألمانيـة، خاصـة المحسوبـة منهـا علـى “اليسـار الليـبرالي”، تواصـل
الهجوم على الدولة المستضيفة قبل المونديال وحتى بعد انتهائه، بذريعة انتهاكات حقوق الإنسان،
يــرة الداخليــة الألمانية بارتــداء شــارة ولم يقتصر الأمــر علــى وسائــل الإعلام الأمنيــة فقــط، بــل قــامت وز
يرة مسؤولة عن المثليين في المدرجّات بين الجماهير، الأمر الذي تسبّب في سخط كبير: كيف يمكن لوز
كــبر وأهــم حــدث عــالمي لكــرة النظــام والقــانون في بلادهــا أن تخــالف قــانون دولــة يقــام علــى أرضهــا أ

القدم؟

كبر الصحف البريطانية، أرسلت الصحفي المتخصص صحيفة “الغارديان” المعروفة بأنها واحدة من أ
يره غير المتوازنة التي كان ينشرها في الشأن الرياضي، جوناثان ليو، لتغطية فعاليات المونديال، رغم تقار
قبل بداية المونديال، فقبل انطلاقة النهائيات بـ  أيام فقط، نشرت الصحيفة مقالاً للصحفي المذكور،
جاء فيه: “يُقام كأس العالم قطر  في دولة استبدادية، وبُنيت هذه الملاعب على ظهور الضحايا
من العمل، ونفقات باهظة”، ثم يتساءل كاتب المقال: “لماذا فُرضت علينا هذه البطولة في فصل
الشتـاء؟ وفي دولـة صـحراوية، ومـن دون مجـد كـروي حـتى”، ثـم يسـتبق كـاتب المقـال نجـاح البطولـة
قائلاً: “مهما حدث داخل الملعب، ومهما كانت طرق الهروب جميلة عبر الاحتفال المشترَك والإبداع

الرياضي، فهذا لا يجعل من كأس العالم قطر  أجمل، بل هو الأسوأ بسبب سقوط ضحايا”.

وعندما أوفدت الصحيفة مراسلها ليو لتغطية الفعاليات من الدوحة، استمر في النهج ذاته، تضخيم
السلبيات والتقليل من الجوانب الإيجابية، فعلى سبيل المثال نُشر له يوم  ديسمبر/ كانون الأول
ير بعنوان “يوميات كأس العالم : كل شعور جيد في قطر مبطن بالذنب”، وردَ فيه: الحالي تقر
 يبـة. أخبـار سـارة: إنهـا علـى بعـد “قـررت أنـا وزميلـي سِـد لـوي القيـام بنزهـة إلى حديقـة البـدع القر
يـق مـزدوج مـن  حـارات للوصـول إلى هنـاك. الحديقـة دقيقـة فقـط. أخبـار سـيئة: عليـك تفـادي طر
مهجورة عمليا ومنظر المحيط المتلأ مشوّه بسبب أنبوب الصرف الصحي الهائل الذي يتدفق إليه.

تذكير في الوقت المناسب بأن كل الجمال في قطر يشوبه القبح بشكل قاتل”.

العبارة الأخيرة تشكلّ نموذجًا حيا لرداءة الصحافة الغربية عندما يتعلق الأمر بدولة عربية، تتمسّك
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بالحفاظ على قيمها الخاصة، ولديها مواقف مناهضة للتطبيع مع المثلية.

يكي: محاولة التوازن الإعلام الأمر
إذا ألقينا نظرة على وسائل الإعلام الأمريكية، نجد أنها في كثير من الأحيان حاولت موازنة تغطياتها

لمونديال قطر ، بين الانتقادات وإبراز الإيجابيات.

ــاذا كــان ــرًا مطــولاً بعنوان “لم ي لنأخــذ علــى سبيــل المثــال شبكــة “سي إن إن” الــتي نــشرت مــؤخرًا تقر
ــا؟”، تحــدثت فيــه عــن التــداخل الثقــافي الكــبير الــذي حــدث خلال فــترة ــدًا ثقافي ي مونــديال قطــر فر
المونديال وصعوبة تكراره مرة أخرى: “خلال الأسابيع الأربعة الماضية، أصبحت هذه الدولة الخليجية
يــة عالميــة. اختلــط مشجعــو جميــع الفــرق الـــ  جنبًــا إلى جنــب مــع مشجعين مــن ــا قر الصــغيرة حق
العديد من البلدان الأخرى، بطريقة لم تكن ممكنة في البطولات السابقة، والتي انتشرت عبر مناطق

كبر بكثير”. جغرافية أ

وتابع التقرير: “في بعض الأحيان، كان من الصعب معرفة من الذي كان يهتف ولمن، بسبب تداخل
مــواكب المشجّعين المبتهجين في ســوق واقــف وســط الدوحــة إثر متعــة التجربــة المشتركــة”، وقال أحــد
المشجعين لشبكـة “سي إن إن” في خضـمّ الاحتفـالات: “الجـو هنـا في قطـر يشبـه حفـل زفـاف مغـربي.

عندما يستمتع الجميع بالموسيقى والغناء، يكون الأمر بمثابة حفلة كبيرة”.

يـات يـر: “كـان المشجعـون الذيـن تحـدثت إليهـم “سي إن إن” يغـادرون قطـر بذكر وجـاء كذلـك في التقر
: يات البطولة الـ إيجابية عن تجاربهم. قال المشجع البريطاني ثيو أوغدن الذي حضر جميع مبار
ــانوا ــانوا مخطئين. لقــد ك ــة في الصــحراء، ثبــت أنهــم ك ــه لا يمكــن اســتضافة البطول ــاس إن “قــال الن
ــافون ــوقت سّ. وذلــك لأنهــم مضي ــه مــر ب ــا يقــول إن ا. لــن تجــد مشجعً (القطريون) مرحّــبين جــد

للغاية””.

لم يكن تناول الصحافة الألمانية ومعها كثير من الإعلام البريطاني والأوروبي
بشكل عام منصفًا، إذ كان الأمر أشبه بحملات إعلامية من الانتقادات المجحفة

لقطر.

يــرًا آخــر بعنــوان “الأغلى والأكــثر فتكًــا.. انتقــادات حــادة بيــد أن الشبكــة ذاتهــا نــشرت قبــل يــومَين تقر
جديــدة لمونــديال قطــر ″، نقلــت فيــه عــن ســتيف كوكــبيرن، رئيــس قســم الشــؤون الاقتصاديــة
والاجتماعية في منظمة العفو الدولية قوله: “مهما كانت كرة القدم جيدة في كثير من الأحيان، فقد
كــانت تكلفــة البطولــة باهظــة لمئــات الآلاف مــن العمــال الذيــن دفعــوا رســوم توظيــف غــير قانونيــة، أو

سرُقت أجورهم أو حتى فقدوا حياتهم”.
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وأضاف التقرير: “أشاد رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، يوم الجمعة، بالمتطوعين والمنظمين لتنظيمهم
“أفضــل كــأس عــالم علــى الإطلاق”، لكــن نــاشطين ومنتقــدين يقولــون إن تعليــق إنفــانتينو يتجاهــل
تضحيـــات العمـــال المهـــاجرين الذيـــن يســـتحقون تعويضـــات عـــن الأجـــور غـــير المدفوعـــة والإصابـــات

والوفيات”.

 عام، يمكن القول إن تغطيات الصحافة الأمريكية للمونديال كانت متوازنة إلى حدّ ما، فحتى
ٍ
بشكل

الانتقــادات الــتي أثارتهــا كانت بمعظمها موضوعيــة تتعلــق بملــف العمــال المهــاجرين، وهــي قضيــة لم
تنكرها الدوحة، بل تعاملت معها وأجرت إصلاحات لمعالجتها.

علـى النقيـض مـن ذلـك، لم يكـن تنـاول الصـحافة الألمانيـة ومعهـا كثـير مـن الإعلام البريطـاني والأوروبي
بشكل عام منصفًا، إذ كان الأمر أشبه بحملات إعلامية من الانتقادات المجحفة لقطر، حيث عملت
علـى اختزال الـشرق والإسلام في صـور نمطيـة مـن القـرون الوسـطى، مـع إضفـاء الكثـير مـن الشيطنـة

والسخرية والازدراء والفهم المتبلّد والسطحي لتعاليم الإسلام ولثقافة الشرق.

عندما استضافت المكسيك كأس العالم عام ٧٠م جعلوا حامل اللقب “بيليه”
يرتدي قبعة مكسيكية، واعتبرها الإعلام تعايشًا ثقافيًا وتحقيقًا لرسالة كرة
القدم، لا يمكن تفسير وجود “متشنجين” من الإعلام الغربي تجاه “بشت
pic.twitter.com/BTCgBxYyW9 ميسي” إلا لأنه يحمل دلالة عربية

almousa_su) December 18, 2022@) سلطان الموسى —

قطر نجحت في التقليل من الانتقادات
المسـؤول السـابق في وزارة الخارجيـة الأمريكيـة، كـاميرون هـدسون، قـال لــ”نون بوسـت”: “لقـد أظهـر
يــــون أنهــــم مضيــــافون كريمــــون ومرحّبــــون للغايــــة، حريصــــون علــــى مشاركــــة ثقــــافتهم القطر
وتقاليـدهم. كانت هنـاك تغطيـة إعلاميـة لمـدى محاولـة قطـر تشكيـل انطبـاع إيجـابي عـام عـن نفسـها
ليراه العالم، لكن هذا ما تحاول كل دولة مضيفة لكل حدث رياضي عالمي كبير القيام به. أعتقد أن
النتيجة النهائية هي أن قطر نجحت في التقليل من الانتقادات وتشكيل صورة إيجابية عن نفسها،

من خلال تنظيم حدث ناجح للغاية من دون أحداث محرجة”.

لكنّ هدسون يرى أن التغطية الإعلامية لمونديال قطر كانت متوازنة بشكل عام، قبل أن يستدرك أنها
لم تكن “متسقة للغاية”، مشيرًا إلى أنه قبل بداية كأس العالم وفي الأيام الأولى، كان هناك انتقادات
ساحقة للقطريين بمزاعم فساد الفوز باستضافة البطولة، وقضايا حقوق العمال وحقوق الإنسان،
يات تم استبدال التقارير وحظر الكحول إلى حظر رسائل التسامح مع مجتمع الميم، ومع بداية المبار

النقدية بقصص عن المباريات ومدى سلاسة سيرها وتنظيمها.

https://t.co/BTCgBxYyW9
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يــات قــد انتهــت، واختتــم المحلــل الأمريــكي حــديثه لـــ”نون بوســت” بقــوله: “الســؤال الآن هــو أن المبار
كـثر شموليـة للتحقيـق في مزاعـم الفسـاد وظـروف العمـال في الفـترة الـتي فهـل سـتكون هنـاك جهـود أ

سبقت الحدث؟”.

كما تحدثت لـ”نون بوست” الصحفية البريطانية رؤى عربي، التي قالت إن التعاطي الإعلامي الغربي
للمونديال كان فيه الكثير من التفاوت، مشيرة إلى الصوت الاستنكاري العالي لملف حقوق العمال،
ــل إعلام ــدعو إلى ذلــك عــدة وسائ ــانت ت ــديال قطــر كمــا ك ــم مقاطعــة مون ــه لم يت ولفتــت عــربي إلى أن
ومنظمـات، مشـيرة إلى أن أقسى لهجـة للإعلام الغـربي فيمـا يتعلـق بالمونـديال كـانت تغطيـة الصـحافة

الألمانية التي حفلت بالكثير من العنصرية وخطاب الكراهية بحقّ العرب عمومًا. 

وخير دليل على فشل الإعلام الغربي في الانفتاح على ثقافة الآخر، الهجوم العدائي الذي شنّته عدد
مــن الصــحف الغربيــة علــى إهــداء أمــير قطــر، الشيــخ تميــم بــن حمــد آل ثــاني، “البشت” القطــري إلى
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال مراسم تتويج “التانغو” بلقب كأس العالم ، وهو تصرف
هاجمه بعض الصحفيين الغربيين وحاولوا تفسيره بطريقة غريبة، حيث زعم أحدهم أن ميسي قد

أجُبر على ارتداء “البشت”.

Longest wait for a trophy lift ever and they did their best to
ruin it.

Why cover up Messi’s shirt with that? Ridiculous. Glad he’s
now ditched it.

James Pearce (@JamesPearceLFC) December 18, 2022 —

لو أجرى هؤلاء الصحفيون بحثًا بسيطًا، لعلموا أن عادة إهداء “البشت” أو العباءة كانت تعرَف في
الســابق بـــ”الخلعة أو التشريفــة”، وهــو مصــطلح يُشــير إلى الملابــس الشرفيــة الــتي قــدّمها الحكـّـام
يـة خاصـة قديمًا بوصـفها رداءً شرفيـا، غالبًـا تُمنـح في حفـل تعيين لمنصـب عـام أو كهديـة قيّمـة لهـا رمز
للغاية، فأول من قام بذلك في الإسلام النبي محمد (ص)، عندما خلع بردته وألبسها للشاعر كعب بن

زهير، وقد سار الخلفاء من بعده على نهجه.

لكن الخطــاب الإعلامــي العــدائي يعلــن عــن نفســه بجلاء، ويــدفع للافــتراض أن هــذه التغطيــة يغذّيهــا
أيضًا شيء آخر متعمّق في الأذهان، فقبل أقل من عام، مع الغزو الروسي لأوكرانيا، كان هناك طيف
واسـع مـن وسائـل الإعلام الغربيـة مسـتغرقًا في عقـد المقارنـات بين اللاجئين الأوكـرانيين “المتحضريـن”
يــا الذيــن يتقاســمون مــع “الغــرب” نفــس منظومــة القيــم الحداثيــة، واللاجئين القــادمين مــن سور

والعراق وأفغانستان وأفريقيا المنتمين إلى عالم “الفقر والجهل والتخلف”.
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